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الخلاصة
لقــد أضافــت الاكتشــافات الهائلــة للغــاز الطبيعــي فــي الســنوات الأخيــرة فــي شــرق البحــر المتوســط بُعْــدًا جديــدًا 
ــبيهةً  ــية - ش ــروف الجيوسياس ــص الظ ــا يخ ــا - فيم ــا يجعله ــي، مم ــر العال ــمة بالتوتُّ سِ ــة المُتَّ ــذه المنطق ــى ه إل
ــة بالنفــط والغــاز، مثــل الخليــج العربــي وبحــر الصيــن الجنوبــي. وفــي ضــوء  بمناطــق اســتراتيجية أخــرى غنيَّ
الاكتشــافات الجديــدة للغــاز، فــإن اللاعبيــن الأساســيين فــي شــرق البحــر المتوســط يتنافســون للحصــول علــى 
ــة مــن الكميــات الهائلــة مــن الغــاز الطبيعــي فــي قــاع البحــر، وفــي الوقــت ذاتــه يســعون إلــى اكتســاب أهميــة  حصَّ
ــمَّ زادتْ الخلافــات حــول ترســيم الحــدود البحريــة  جيوسياســية والتأثيــر فــي هــذه المنطقــة الواعــدة. ومــن ثَ
ــرة فــي شــرق البحــر المتوســط. يقــوم  بيــن دول المنطقــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى التحالفــات والخلافــات المتغيِّ
ــكلٍ  ــة بش ــة والمتقاطع ــح المتداخل ــلال المصال ــن خ ــة م ــن دول المنطق ــات بي ــاق العلاق ــة آف هــذا البحــث بدراس
شــديدٍ. وأخيــرًا، يخلــص هــذا البحــث إلــى أنــه مــن الأرجــح أن تكــون مــوارد الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر 
ة للخلافــات المزمنــة. ــر والتنافــس بــدلًا مــن التعــاون، إلاَّ فــي حــال وجــود تســوياتٍ جــادَّ المتوســط حافــزًا للتوتُّ

المقدمة
ــروزًا  ــا ب ــث إن أكثره ــات، حي ــا للنزاعــات والأزم ــل موقعً ــذ زمــن طوي ــة شــرق البحــر المتوســط من ــت منطق ظلَّ
ــان وقبــرص مــن  ــى الخــلاف القائــم بيــن اليون ــدول العربيــة وإســرائيل، بالإضافــة إل هــو النــزاع المزمــن بيــن ال
طــرفٍ، وتركيــا مــن طــرفٍ آخــر. وقــد أضافــت الاكتشــافات الهائلــة للغــاز الطبيعــي خــلال الســنوات المنصرمــة 
ــر، ممــا يجعلهــا - مــن حيــثُ الظــروف  فــي شــرق البحــر المتوســط بُعْــدًا جديــدًا إلــى هــذه المنطقــة العاليــة التوتُّ
ــة بالنفــط والغــاز، مثــل الخليــج العربــي وبحــر الصيــن  الجيوسياســية - شــبيهةً بمناطــق اســتراتيجية أخــرى غنيَّ

ــي١. الجنوب

لــدى كلٍّ مــن مصــر وإســرائيل وقبــرص أكبــر اكتشــافات للغــاز الطبيعــي فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط. ولا 
ل إلــى دول مصــدرة  تســعى هــذه الــدول إلــى الاكتفــاء الذاتــي بالغــاز فحســب، ولكنهــا تعمــل أيضًــا علــى التحــوُّ
للغــاز الطبيعــي إلــى الأســواق العالميــة، خاصــةً الســوق الأوروبــي. وبالإضافــة إلــى طموحاتهمــا لاستكشــاف الغــاز 
الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط، فــإن تركيــا واليونــان تســعيان أيضًــا إلــى الوصــول إلــى الســوق الأوروبــي، 
ــق  ــا لتحقي ــارّة بأراضيهم ــب الم ــق الأنابي ــاز عــن طري ــل الغ ــلال توصي ــك مــن خ ــق ذل ــي تحقي ــان ف ــا ترغب لكنهم

مكاســب اســتراتيجية واقتصاديــة.

تــدرس هــذه المقالــة كيــف أصبــح شــرق البحــر المتوســط بــؤرةً جيوسياســيةً ســاخنةً، وكيــف أحيــت الكميــات 
لــت عامــلًا معتبــرًا في تغييــر خارطــة التحالفات  الكبيــرة مــن الغــاز المكتَشَــف الخلافــات الإقليميــة التاريخيــة، ومثَّ
ــع هــذه  ــة الأساســية التــي تتمحــور جمي ــا كيــف أن القضي ــة أيضً ــر هــذه المقال والخلافــات فــي المنطقــة. وتُظه

الخلافــات حولهــا هــي ترســيم الحــدود البحريــة.

للــردِّ علــى هــذه التســاؤلات، فــإن المقالــة ستستكشــف اللاعبيــن الأساســيين فــي شــرق البحــر المتوســط 
ومصالحهــم، وخلافاتهــم حــول المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، وخارطــة التحالفــات، ومصالــح القــوى العظمــى 
فــي شــرق البحــر المتوســط. وتثبــت هــذه المقالــة أن اكتشــافات الغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط قــد تــؤدي إلــى 

ــة. ة للخلافــات المُزمِنَ ــر فــي المنطقــة، إلاَّ فــي حــال وجــود تســوياتٍ جــادَّ تصعيــد التوتُّ
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كيف قلبتْ اكتشافاتُ الغاز الطبيعي الموازينَ في شرق البحر المتوسط؟
ــز الجــزء الشــرقي مــن البحــر المتوســط - المعــروف أيضًــا بمنطقــة شــرق البحــر المتوســط - هــو موقعــه  مــا يميِّ
ات: أوروبــا وإفريقيــا وآســيا، كمــا يشــمل قِســمًا كبيــرًا مــن الشــرق الأوســط.  ــز عنــد نقطــة التقــاء ثــلاث قــارَّ المتميِّ
حيــث تحيــط بشــرق البحــر المتوســط إحــدى عشــر دولــة: قبــرص ومصــر واليونــان وإســرائيل وإيطاليــا والأردن 
ف الغالبيــة العظمــى مــن النمــاذج الجيوسياســية التــي أوجدهــا  ولبنــان وليبيــا وســوريا وفلســطين وتركيــا. وتعــرِّ
ف شــرق  ــل القــرن العشــرين: »تُعــرِّ ــدر وســبايكمان وماهــان فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائ كلٌّ مــن ماكين
البحــر المتوســط بأنــه منطقــة ذات أهميــة كبــرى، حيــث قــد يكــون للتطــورات السياســية المتفاقمــة هنــاك تأثيــرٌ 

.٢» دولــيٌّ

ــح  ــا المس رَه ــث قدَّ ــي، حي ــاز الطبيع ــن الغ ــةٍ م ــاتٍ ضخم ــى احتياطي ــط عل ــر المتوس ــرق البح ــة ش ــوي منطق تحت
ــاز  ــر مكعــب( مــن الغ ــات مت ــون قــدم مكعــب )أي 3.٤٥ تريليون الجيولوجــي الأمريكــي بمتوســط قــدره ١٢٢ تريلي
الطبيعــي القابــل للاســتخراج بمتوســط قــدره ١.7 مليــار برميــل مــن النفــط القابــل للاســتخراج فــي حــوض الشــام 
عــة للغــاز الطبيعــي فــي منطقــة  الواقــع فــي شــرق البحــر المتوســط3. ومــن ثَــمَّ فــإن الاحتياطيــات الضخمــة المتوقَّ
ــا مــن حيــثُ احتياطيــات الغــاز الطبيعــي. شــرق البحــر المتوســط قــد ألحقــت المنطقــةَ بقائمــة أكبــر المناطــق عالميًّ

ــروز  ــةً؛ نظــرًا لب ــةً جيوسياســيةً عظيم ــرة - أهمي اكتســبت منطقــة شــرق البحــر المتوســط - فــي الســنوات الأخي
اكتشــافات الغــاز الهائلــة، وقــد حــدث هــذا فــي ضــوء التنافــس العالمــي علــى الغــاز الطبيعــي، حيــث يعتبــر أحــد 
أهــم المصــادر المتصفــة بانخفــاض انبعاثهــا للكربــون فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك فــي ظــل التوقعــات 

بتنامــي الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي بنســبة ٥٠% بحلــول عــام ٢٠3٠٤.

ــدة مثــل: الموقــع الجغرافــي للمــوارد  ــرات المعقَّ إن للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط لائحــةً مــن المتغيِّ
ــر، وتكلفــة التكنولوجيــا ومرافــق التكريــر، وخطــوط التوصيــل  الغازيــة وحجمهــا، وطــرق اســتخراح الغــاز المتوفِّ
البديلــة، والطَلَــب والعَــرض فــي الأســواق الإقليميــة والعالميــة، وأســعار الغــاز الطبيعــي والغــاز الطبيعــي المُســال. 
ــرات تأثيــرًا مباشــرًا فــي الديناميكيــات السياســية الإقليميــة والسياســة الخارجيــة للــدول  ــر كلُّ هــذه المتغيِّ وتؤثِّ
فــي المنطقــة. وهنــاك خمســة لاعبيــن أساســيين فــي شــرق البحــر المتوســط: مصــر وتركيــا واليونــان وإســرائيل 
ـز هــذه المقالــة علــى أولئــك اللاعبيــن واكتشــافاتهم للغــاز، وبنيتهــم التحتيــة للغــاز،  وقبــرص. ومــن ثَــمَّ تركّـِ

ــم. ــتقبلية، ومصالحه ــتثماراتهم المس ــافية، واس ــطتهم الاستكش وأنش

فإن المقالة ستستكشف اللاعبين الأساسيين في 
شرق البحر المتوسط ومصالحهم، وخلافاتهم حول 
المناطق الاقتصادية الخالصة، وخارطة التحالفات، 

ومصالح القوى العظمى في شرق البحر المتوسط
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مصر: حلم في محطة إقليمية للغاز
يُعَــدُّ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إنجــازًا عظيمًــا فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي فــي مصــر، حيــث مكَّنهــا 
مــن تصديــر الغــاز إلــى الأســواق الخارجيــة. ومــن أبــرز صفقــات الغــاز التــي أبرمتهــا مصــر خــلال هــذه الفتــرة هــي 
تعاقدهــا مــع إســرائيل فــي عــام ٢٠٠٥، الــذي أثــار جــدلًا فــي مصــر. وكان ســبب اعتــراض المصرييــن هــو أن أســعار 
الغــاز لإســرائيل أقــلُّ مــن الأســعار العالميــة، وحتــى أقــل مــن الأســعار التــي كانــت تدفعهــا الشــركات المصريــة فــي 
ر مصــر الغــاز الطبيعــي إلــى إســرائيل فحســب، وإنمــا أصبحــت المصــدر الأساســي للغــاز  ذلــك الوقــت٥. ولــم تصــدِّ

لــكلٍّ مــن الأردن ولبنــان.

ــام ٢٠٠٩،  ــي ع ــاج ف ــات الإنت ــى درج ــوغ أقص ــدَ بل ــلًا، فبَع ــدُم طوي ــم ت ــري ل ــاز المص ــاج الغ ــي إنت ــرة ف ــن الطف لك
ــدأ التقليــص التدريجــي فــي  ــارات قــدم مكعــب فــي اليــوم-، ب ــغ الإنتــاج المصــري مــا يقــارب ٦.١ ملي -حيــث بل
الإنتــاج بيــن عامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٥، حيــث هبــط الإنتــاج بنســبة ٢7% ليصــل إلــى ٤.٤ مليــارات قــدم مكعــب بنهايــة 
ــه، بلــغ الاســتهلاك المصــري للغــاز درجــاتٍ عاليــةً؛ نظــرًا للنمــو الســكاني المتســارع.  عــام ٢٠١٥٦. وفــي الوقــت ذات
ــا فــي عــام ٢٠١٥7. ومــن ثَــمَّ أوقفــت مصــر  وفــي هــذه الحالــة بلــغ اســتهلاك الغــاز ٤.٦ مليــارات قــدم مكعــب يوميًّ
صادراتهــا مــن الغــاز وبــدأت باســتيراد الغــاز لســدِّ الطلــب المحلــي المتنامــي. ففــي بدايــة عــام ٢٠١٦ - علــى ســبيل 

المثــال - وصلــت واردات مصــر مــن الغــاز ١.١ مليــار قــدم مكعــب فــي اليــوم٨.

مــع بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بــدأت مصــر أنشــطة استكشــافية فــي الميــاه العميقــة 
ـدت الشــركة الإيطاليــة إينــي )الوكالــة الوطنيــة للمحروقــات( وجــود  للبحــر المتوســط. ففــي أبريــل ٢٠١٥، أكّـَ
ــى  ــايبم ١٠٠٠٠« إل ــر »س ــاز الحف ــال جه ــى إرس ــركة إل ــع الش ــا دف ــر، مم ــل ظُه ــي حق ــاز ف ــة للغ ــاتٍ ضخم احتياطي
منطقــة الامتيــاز والبــدء فــي الحفــر حتــى منتصــف عــام ٢٠١٥. وفــي أغســطس ٢٠١٥، أعلنــت كلٌّ مــن إينــي )الوكالــة 

ــر٩. ــر فــي حقــل ظُه ــة عــن الاكتشــاف الكبي ــة للمحروقــات( والحكومــة المصري الوطني

ــان  ــار وليفيات ــي تم ــن حقلَ ــاوزًا كلاًّ م ــط، متج ــر المتوس ــي البح ــي ف ــاز الطبيع ــل للغ ــر حق ــر أكب ــل ظُه ــدُّ حق يُعَ
ر احتياطــي الغــاز الطبيعــي فــي حقــل ظُهــر بـــ 3٠ تريليــون قــدم  يْن وحقــل أفرودايــت القبرصــي. ويُقــدَّ الإســرائيليَّ
ــاءَ  ــر الاكتف ــل ظُه ــد اكتشــاف حق قــت مصــر بع ــمَّ حقَّ ــن ثَ ــب١٠. وم ــر مكع ــار مت ــادل ٨٥٠ ملي ــا يع مكعــب، وهــو م
ــبتمبر ٢٠١٨،  ــي س ــه. وف رة ل ــدِّ ــة مُص ــى دول ــاز إل ــتوردة للغ ــة مس ــن دول ــت م ــي، وانتقل ــاز الطبيع ــن الغ ــيَّ م الذات
أعلنــت مصــر وقــف اســتيراد الغــاز الطبيعــي المُســال بعــد وصــول إنتاجهــا الكلــي ٦.٦ مليــارات قــدم مكعــب فــي 
اليــوم؛ لأن ذلــك كافٍ لتلبيــة احتيــاج الســوق المحلــي المصــري١١. وفــي نهايــة عــام ٢٠١٩، وصــل إنتــاج مصــر للغــاز 
ــع وصولهــا إلــى ٨ مليــارات قــدم مكعــب فــي اليــوم  الطبيعــي 7 مليــارات قــدم مكعــب فــي اليــوم، ومــن المتوقَّ

ــول عــام ٢٠٢١١٢. بحل

لكن الطفرة في إنتاج الغاز المصري لم تدُم طويلًا، فبَعدَ بلوغ 
أقصى درجات الإنتاج في عام 2009، -حيث بلغ الإنتاج المصري 

ما يقارب 6.1 مليارات قدم مكعب في اليوم-، بدأ التقليص 
التدريجي في الإنتاج بين عامي 2009 و2015، حيث هبط الإنتاج 

بنسبة 27% ليصل إلى 4.4 مليارات قدم مكعب بنهاية عام 2015
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تســعى مصــر إلــى الاســتفادة مــن احتياطياتهــا الهائلــة مــن الغــاز مــن خــلال اتبــاع اســتراتيجية تعتمد علــى تحويل 
مصــر إلــى محطــة إقليميــة لتصديــر الغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط. وقــد تمكِّــن هــذه الاســتراتيجية مصــرَ مــن 
ــن  ــك مصــر المَصْنَعَي ــة، تمتل ــة التحتي ــا يخــص البني ــة. وفيم ــازة مكاســب اســتراتيجية وسياســية واقتصادي حي
الوحيديــن لإســالة الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط. ويُعَــدُّ مَصْنَعَــا إســالة الغــاز الطبيعــي فــي دميــاط 
ــى تحتيــةً متطــوّرةً للغــاز الطبيعــي المُســال وبقــدرة متطــورة علــى التصديــر، حيــث يســاعدان مصــر  وإدكــو بنً
علــى تحقيــق هدفهــا فــي أن تصبــح المركــز الإقليمــي الوحيــد لبيــع الغــاز وتصديــره فــي شــرق البحــر المتوســط. 
ا، »ممــا  يــن ١٩ مليــار متــر مكعــب ســنويًّ فقــد بلــغ كامــل قــدرة تصديــر الغــاز الطبيعــي المُســال للمَصْنَعَيــن المصريَّ

يســمح بتصديــر أي كميــاتٍ غيــر مســتعمَلةَ فــي الســوق المحلــي مــن حقــل ظُهــر وغيــره مــن الحقــول«١3.

ــن  ــي م ــاز العرب ــط الغ ــدُّ خ ــث يمت ــي: حي ــاز الطبيع ــن للغ ــب اثني ــي أنابي ــر خَطَّ ــك مص ــك، تمتل ــى ذل ــلاوة عل وع
شــبه جزيــرة ســيناء مــرورًا بــالأردن ويصــل إلــى لبنــان وســوريا، وأمــا خــط العريش-عســقلان أو خــط غــاز شــرق 
المتوســط فيُوصِــل مدينــة العريــش المصريــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء بمدينــة عســقلان الإســرائيلية علــى ســاحل 
البحــر المتوســط. فقــد تــمَّ تطويــر خــط غــاز شــرق المتوســط أساسًــا لإمــداد إســرائيل بالصــادرات المصريــة مــن 

الغــاز كمــا فــي الشــكل رقــم )١(.

الشكل )1(: المواقع الجغرافية لأهم الاكتشافات الغازية ومصانع إسالة الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب في شرق 
المتوسط١٤

تسعى مصر إلى الاستفادة من احتياطياتها الهائلة من الغاز من 
خلال اتباع استراتيجية تعتمد على تحويل مصر إلى محطة 

إقليمية لتصدير الغاز في شرق البحر المتوسط. وقد تمكِّن هذه 
الاستراتيجية مصرَ من حيازة مكاسب استراتيجية وسياسية 

واقتصادية. وفيما يخص البنية التحتية، تمتلك مصر المَصْنَعَين 
الوحيدين لإسالة الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
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تســتمرُّ مصــر فــي جــذب الشــركات العالميــة للنفــط والغــاز للاســتثمار فــي البحــث عــن النفــط والغــاز فــي منطقتهــا 
الاقتصاديــة الخَالِصَــة فــي شــرق البحــر المتوســط غيــر المستكشَــفَة بعــدُ. وفــي منتصــف عــام ٢٠٢٠، أعلنــت مصــر 
عــن توقيــع طلــبٍ مباشــرٍ مــع خَمــسٍ مــن كبريــات شــركات النفــط والغــاز: إكســون-موبايل، وشــيفرون، وشــيل، 
ــة  ــة قُبال ــعٍ بَحْرِيَّ ــبْعِ قِطَ ــي سَ ــب ف ــات التنقي ــاف وعملي ــطة الاستكش ــي أنش ــدء ف ــك للب ــال؛ وذل ــي، وتوت ــي پ وب

الســواحل الغربيــة لمصــر فــي الميــاه العميقــة فــي شــرق البحــر المتوســط١٥.

ل مصــر إلــى مركــزٍ للطاقــة الإقليميــة سيُســهم  أمــا فيمــا يخــص المكاســب الاســتراتيجية والسياســية، فــإن تحــوُّ
عًــا فــي الطاقــة الإقليميــة فــي شــرق البحــر المتوســط. وهــو مــا ســيمكِّن  فــي تعزيــز دور مصــر بوصفهــا لاعبًــا متوقَّ
ــاز  ــل الغ ــدة لتوصي ــة الوحي ــي المحط ــر ه ــت مص ــال أصبح ــي ح ــرص ف ــرائيل وقب ــي إس ــر ف ــن التأثي ــر م مص
ــر  ــلال تمري ــن خ ــا م ــي أوروب ــر ف ــر أن تؤثِّ ــن لمص ــه، يمك ــت ذات ــي الوق ــا. وف ــى أوروب ــي إل ــرائيلي والقبرص الإس
كميــاتٍ معتَبَــرة مــن الغــاز الطبيعــي وصــولًا إلــى أوروبــا مــن خــلال المصانــع المصريــة لإســالة الغــاز. إن هــذا الــدور 
ــا للغــاز قــد يمنحهــا أهميــةً جيوسياســيةً، ويزيــد مــن قدراتهــا كقــوة إقليميــة  الجديــد لمصــر بوصفهــا مركــزًا إقليميًّ

رائــدة فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط١٦.

ل مصــر إلــى محطــة إقليميــة للغــاز يشــمل تصديــر  وفــي الختــام، فيمــا يتعلَّــق بالمكاســب الاقتصاديــة، فــإن تحــوُّ
يــن، وتحصيــل الرســوم مــن إســرائيل وقبــرص  الفائــض مــن غازهــا إلــى أوروبــا، وإعــادة تشــغيل المَصْنَعَيــن المصريَّ
مقابــل إســالة غازهمــا وتصديرهــا إلــى أوروبــا. وهــو مــا يعنــي أن مصــر ســوف تجلــب مكاســبَ اقتصاديــةً هائلــةً 

قــد تُســهم فــي رفــع الناتــج المحلــي الإجمالــي١7.

إسرائيل: سعة إنتاجية هائلة تبحث عن مستوردين
ــي  ــاز الطبيع ــتخدمةً الغ ــط، مس ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــي ف ــاز الطبيع ــتهلكين للغ ــر المس ــن أكب ــرائيل م ــدُّ إس تُعَ
ــتهلاك  ــن الاس ــرائيل ٤٠% م ــي إس ــاء ف ــد الكهرب ــتهلك تولي ــام ٢٠١٠ اس ــي ع ــاء. فف ــد الكهرب ــود لتولي ــدر وق كمص
ــي ذاك  ــام ٢٠٤٠١٨. ف ــي ع ــام ٢٠٢7، و٦٨% ف ــي ع ــى ٦٠% ف ــل إل ــع أن يص ــن المتوقَّ ــي، وم ــاز الطبيع ــي للغ الإجمال
الوقــت جــاء أكبــر قــدر مــن اســتهلاك إســرائيل للغــاز الطبيعــي مــن حقــل ماري-بــي، حيــث إنــه أولُ حقــل بحــري 
للغــاز الطبيعــي فــي إســرائيل، ومــن واردات الغــاز المصــري، حيــث بلــغ ٤٠% مــن احتيــاج إســرائيل فــي عــام ٢٠١٠.

فــي عامَــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، أعلنــتْ إســرائيل عــن اكتشــافاتٍ هائلــةٍ للغــاز الطبيعــي فــي ميــاه شــرق البحــر المتوســط، 
ر احتياطيــات الغــاز فــي حقــل تمــار بـــ ١١ تريليــون قــدم مكعــب، وبــدأ  ــلا تمــار وليفياتــان. حيــث تُقــدَّ وهمــا حَقْ
ــدأ  ــون قــدم مكعــب، وب ر بـــ ٢٢ تريلي ــدَّ ــان، فتُق ــل ليفيات ــاز فــي حق ــات الغ ــا احتياطي ــاج فــي عــام ٢٠١3. أمّ الإنت
ــل الحقــلان ٩٠% مــن احتياطيــات الغــاز المثبَتَــة لإســرائيل. وتجــدر الإشــارة  الإنتــاج فــي أواخــر عــام ٢٠١٩. ويمثِّ
ــة للغــاز١٩ فــي الميــاه الإســرائيلية. فقــد  إلــى أن اســتهلاك إســرائيل المحلــي أقــلُّ مــن ١% مــن الاكتشــافات الهائل
اســتهلك الســوق المحلــي فــي إســرائيل ١١.3 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي عــام ٢٠١٩، بينمــا يغطــي 
ــص الفائــض للتصديــر«٢٠. حقــل تمــار وحــده ٩٢% مــن الاســتهلاك المحلــي، و«سَيَسُــدُّ ليفياتــان البقيــةَ، بينمــا يُخصَّ
لــم تمنــح هــذه الاكتشــافات إســرائيلَ القــدرةَ علــى تلبيــة اســتهلاكها المحلــي فحســب، وإنمــا مكَّنتهــا مــن الانتقــال 
ــرن  ــن الق ــث م ــد الثال ــول العق ــاز بحل ــافٍ للغ ر ص ــدِّ ــى مُصَ ــة إل ــود المنصرم ــي العق ــاز ف ــافٍ للغ ــتورد ص ــن مس م
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الحــادي والعشــرين. حيــث تمتلــك إســرائيل ثلاثــة خطــوط أنابيــب للغــاز الطبيعــي، يَمُــرُّ اثنــان منهــا مــن إســرائيل 
إلــى الأردن. حيــث ينقــل خــط الأنابيــب الأول فــي منطقــة ســدوم فــي إســرائيل الغــازَ مــن حقــل تمــار إلــى زبائــن 
ر الغــاز الطبيعــي  خاصّيــن فــي الأردن. وأمــا خــط الأنابيــب الثانــي فــي منطقــة بيــت شــيعان فــي إســرائيل، فيصــدِّ
مــن حقــل ليفياتــان إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة التــي تمتلكهــا الحكومــة الأردنيــة٢١. أمــا خــط الأنابيــب الثالــث 

فهــو خــط أنابيــب العريش-عســقلان الــذي يُوصــل بيــن مصــر وإســرائيل كمــا فــي الشــكل رقــم )٢(.

الشكل )2(: شبكة خط أنابيب الغاز الإسرائيلية٢٢

يُعَــدُّ ضمــان إمــدادات الطاقــة مــن إحــدى القضايــا الأكثــر محوريــةً المتعلِّقــة بالأمــن القومــي الإســرائيلي، حيــث يُعَدُّ 
ــا لأصحــاب القــرار فــي إســرائيل«٢3. فبعــد ثــورة ٢٥ ينايــر المصريــة، أوقفــت مصــر إمــدادات الغــاز إلــى  »شــأنًا مركزيًّ
إســرائيل؛ نظــرًا للعديــد مــن الهجمــات المســلَّحة علــى خــط أنابيــب العريش-عســقلان فــي ســيناء. وقــد انعكســت 
ــة لهــم بعــد اضطــراب الغــاز فــي  هــذه الحالــة علــى أولويــات أصحــاب القــرار فــي إســرائيل، حيــث صــار أكبــر مهمَّ

عــام ٢٠١٢ هــو الخــروج بسياســةٍ للطاقــة تمكِّنهــم مــن تفــادي أي تهديــدٍ محتمــلٍ لنقــص الطاقــة فــي المســتقبل.

لقد كان أكبر تحدٍّ تواجهه إسرائيل مؤخرًا 
هو توفير مسارٍ لتصدير إنتاجها الهائل للغاز، 

فعلى الرغم من تصدير الغاز إلى مصر والأردن، 
عة الإنتاجية الإسرائيلية قضيةً  فلا تزال السَّ

إشكاليةً في ظل غياب المستوردين المضمونين
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يُعَــدُّ إيجــاد سياســة للطاقــة وتنظيــم الطلــب فــي إســرائيل هــو خــط الدفــاع الأول للطاقــة فــي إســرائيل. فبعــد 
ــزِم إســرائيل  ــرٍ تُل ــتْ الحكومــة الإســرائيلية فــي عــام ٢٠١3 سياســة تصدي ــان تبنَّ ــار وليفيات ــي تم اكتشــاف حَقْلَ
باســتخدام ٦٠% مــن احتياطاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي فــي الاســتهلاك المحلــي، مُحققــةً الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــاز 
الطبيعــي حتــى عــام ٢٠٤٠٢٤. ومــن خــلال هــذه السياســة تســعى إســرائيل إلــى فــرض سياســة فــي تصديــر الغــاز 
ــق الاكتفــاء الذاتــي حتــى عــام ٢٠٤٠، وفــي الوقــت ذاتــه تمنــح إســرائيل الفرصــةَ فــي أن  الطبيعــي، حيــث تحقِّ
ــع تأثيرهــا فــي  تصبــح أحــد أكبــر المُصدريــن للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط. ومــن ثَــمَّ ســوف توسِّ

المنطقــة.  

لقــد كان أكبــر تحــدٍّ تواجهــه إســرائيل مؤخــرًا هــو توفيــر مســارٍ لتصديــر إنتاجهــا الهائــل للغــاز، فعلــى الرغــم مــن 
ــاب  ــةً إشــكاليةً فــي ظــل غي ــة الإســرائيلية قضي ــعة الإنتاجي ــزال السَّ ــلا ت ــى مصــر والأردن، ف ــاز إل ــر الغ تصدي

ــن٢٥. المســتوردين المضموني

قبرص: لاعب جديد في حلبة شرق البحر المتوسط
فــي عــام ٢٠١١، أعلنــت قبــرص اليونانيــة عــن اكتشــافٍ للغــاز الطبيعــي قبالــة الســاحل الجنوبــي لقبــرص، وهــو 
ــع مــن حقــل أفروديــت أن  حقــل أفروديــت، باحتياطــي يصــل تقديــره إلــى ٤.٥ ترليونــات قــدم مكعــب. ويُتوقَّ
ر جــزء مــن الاحتياطــي إلــى الأســواق العالميــة. فقــد بــدأت  ــي الاحتيــاج المحلــيَّ للغــاز فــي قبــرص، وأن يُصــدَّ يلبِّ
قبــرص فــي تطويــر حقــل أفروديــت بعــد ثمانــي ســنوات من اكتشــافها؛ نظــرًا للكميــة المحــدودة مــن احتياطياتها 
عــت عقــدًا مــع مجموعــة شــركات - تشــمل شــيل،  مــن الغــاز. وقــد أعلنــت نيقوســيا فــي نهايــة عــام ٢٠١٩ أنهــا وقَّ

ونوبــل إنرجــي الأمريكيــة الأســاس، وديليــك - لاســتخراج احتياطيــات الغــاز فــي حقــل أفروديــت٢٦.

عــت اتفاقيــةً مــع مصــر  ــا، ولكــن فــي ســبتمبر ٢٠١٨ وقَّ ــا البنيــة التحتيــة لنقــل الغــاز خارجيًّ لا تمتلــك قبــرص حاليًّ
ــي  ــت القبرص ــل أفرودي ــن حق ــاز م ــل الغ ــدف نق ــن به ــن البلدي ــي بي ــاز الطبيع ــري للغ ــب بح ــط أنابي ــاء خ لإنش
إلــى محطــات إســالة الغــاز فــي مصــر وإعــادة تصديرهــا مجــددًا٢7. ومــا زالــت المفاوضــات جاريــةً بيــن قبــرص 
والشــركاء الأجانــب فــي حقــل أفروديــت )شــيل، ونوبــل إنرجــي، وديليــك( لبنــاء خــط أنابيــب بين قبــرص ومصر.
تســعى قبــرص بعــد اكتشــافات الغــاز إلــى أن تفــرض وجودهــا فــي شــرق البحــر المتوســط بوصفهــا لاعبًــا جديــدًا 
مــن المحتمــل أن يصبــح طرفًــا فــي تحالفــات المنطقــة، ومــن الممكــن أن يبــرم تســويةً مــع تركيــا حيــال الخــلاف 

المزمــن بيــن الطرفيــن.

تركيا: البحث عن دور في شرق البحر المتوسط
تُعَــدُّ تركيــا مســتوردًا صافيًــا للغــاز، حيــث تعتمــد علــى صــادرات الغــاز مــن روســيا وأذربيجــان وإيــران، بالإضافــة 
ــى الغــاز الطبيعــي المُســال مــن دولٍ أخــرى. فقــد بلغــت واردات تركيــا مــن الغــاز فــي عــام ٢٠١٩ مــا مقــداره  إل
٤٥ مليــار متــر مكعــب لتلبيــة احتياجــات ســوقها المحلــي٢٨. ومــن ثَــمَّ فــإن الاكتشــاف التركــي للغــاز فــي البحــر 

الأســود المعلــن عنــه فــي أغســطس ٢٠٢٠ قَــد يُمَكِّــن تركيــا مــن تلبيــة جــزءٍ مــن احتياجــات ســوقها المحلــي.

تسعى قبرص بعد اكتشافات الغاز إلى أن تفرض 
وجودها في شرق البحر المتوسط بوصفها 

لاعبًا جديدًا من المحتمل أن يصبح طرفًا في 
تحالفات المنطقة، ومن الممكن أن يبرم تسويةً 

مع تركيا حيال الخلاف المزمن بين الطرفين
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ا فــي العقــود المنصرمــة فــي نقــل الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا. حيــث يقــوم خــط أنابيــب  لعبــت تركيــا دورًا أساســيًّ
الغــاز الطبيعــي العابــر للأناضــول )تانــاپ( والمــار مــن خــلال الأراضــي التركيــة بنقــل الغــاز الطبيعــي مــن أذربيجــان 
إلــى جنــوب أوروبــا. وبالإضافــة إلــى خــط أنابيــب التيــار الأزرق الــذي تحصــل تركيــا مــن خلالــه علــى الغــاز الروســي، 
فســتواصل تركيــا توصيــل الغــاز الطبيعــي إلــى أوروبــا مــن خــلال خــط أنابيــب التيــار التركــي الجديــد الــذي يحمــل 
ر أن يباشــر خــط أنابيــب التيــار التركــي عملــه بحلــول عــام  الغــاز الروســي إلــى تركيــا وأوروبــا. وقــد كان مــن المُقــرَّ

ــف نظــرًا للعقوبــات الأمريكيــة. ٢٠١٩، ولكــن خــط الأنابيــب توقَّ

وعلــى الرغــم مــن الخلافــات بيــن تركيــا ولاعبيــن آخريــن فــي شــرق البحــر المتوســط، فــإن تركيــا تصــرُّ علــى أن 
ــة أنشــطتها الاستكشــافية فــي شــرق البحــر  ــة الطاقــة فــي المنطقــة، وتســعى إلــى مواصل تكــون جــزءًا مــن معادل
ــرة مــن النفــط والغــاز. ــو كانــت فــي ميــاه متنــازع عليهــا. فــإن هدفهــا هــو إيجــاد كميــاتٍ مُعتَبَ المتوســط، حتــى ل

اليونان: التماس التحالفات ضد تركيا
ــمَّ فاليونــان مســتوردٌ صــافٍ للغــاز، حيــث  لا تمتلــك اليونــان اكتشــافاتٍ للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط. ومــن ثَ
اســتوردتْ مــا يقــارب ٥ مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي فــي عــام ٢٠١٩. ولــذا تســعى اليونــان إلــى لعــب دورٍ 
أكبــر فــي الســنوات المقبلــة كبوابــة لإمــدادات الغــاز الطبيعــي المُســال إلــى جنــوب غــرب أوروبــا مــن خــلال محطــة 

ريفيثوســا ومشــروع أليكســاندروبوليس المخطــط لــه٢٩.
وفــي الطــرف المقابــل، فَبَعْــدَ ظهــور الاحتياطيــات الهائلــة للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط، لا تســعى اليونــان إلــى 
إيجــاد اكتشــافاتٍ للغــاز فــي المنطقــة فحســب، وإنمــا تجتهــد فــي مواصلــة تنافســها الجيوسياســي مــع تركيــا فــي 

شــرق البحــر المتوســط وإيجــاد حلفــاء إقليمييــن ضــد تركيــا.

الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية
ــت صياغــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار للتحكُّــم فــي اســتغلال مــوارد الطاقــة، ولتمثيل  فــي عــام ١٩٨٢، تمَّ
ملكيــة الــدول للأماكــن التــي وراء الميــاه الإقليميــة وعلــى بُعْــد مئــات الكيلومتــرات عــن ســواحل الــدول3٠. ومــن ثَــمَّ 
أوجــد قانــون البحــار ضوابــطَ لتقســيم ميــاه البحــار والمحيطــات وراء الميــاه الإقليميــة للــدول الســاحلية، وهــو مــا 
د هــذه المناطــق بِبُعــد ٢٠٠ ميــل بحــري عــن ســواحل هــذه الدول. يُعــرَف بالمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، حيــث تُحَــدَّ

وبنــاءً علــى هــذه الاتفاقيــة، فــإن للــدول التــي تمتلــك مناطــق اقتصاديــة خالصــة الحــقَّ فــي اســتغلال ثــروات هــذه 
المناطــق، بالإضافــة إلــى حــقِّ استكشــاف النفــط والغــاز الطبيعــي وإنتاجهمــا، ولكنهــا لا تمتلــك الحــقَّ فــي التحكُّــم 
ــة الملاحــة الدوليــة، والتحليــقِ فــوق  يَّ فــي الملاحــة البحريــة فــي هــذه المناطــق. فــلا بــدَّ أن تســمح هــذه الــدول بِحُرِّ
ــة الأمــم المتحــدة  ــى اتفاقي ــادق عل ــم تُصَ ــدول التــي ل ــاك بعــض ال ــة الخالصــة. لكــن تبقــى هن المناطــق الاقتصادي
لقانــون البحــار، مثــل تركيــا وفنزويــلا وإســرائيل والولايــات المتحــدة؛ ولــذا لا تعتــرف هــذه الــدول بالمئتَــي ميــل 

صــة للمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة3١. المخصَّ

يقوم خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول )تاناپ( والمار من خلال 
الأراضي التركية بنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى جنوب أوروبا. 

وبالإضافة إلى خط أنابيب التيار الأزرق الذي تحصل تركيا من خلاله على 
الغاز الروسي، فستواصل تركيا توصيل الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال 

خط أنابيب التيار التركي الجديد الذي يحمل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا
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ــا، حيــث  ــدةٌ للغايــة. ويبــدو هــذا الأمــر بديهيًّ إن ترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق البحــر المتوســط عمليــةٌ معقَّ
ــا هــو الحــال فــي  ــة[ محــدودة، كم ــاه ]بَحْري ــا مي ــي لديه ــة والت ــدول الســاحلية المتقابل ــك مجموعــة مــن ال هنال
شــرق البحــر المتوســط، حيــث يتــمُّ تحديــد المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة بالدولتَيْــن المتقابلتَيْــن اللتيــن لهمــا 
أقــرب مســافة بيــن ســواحل كلٍّ منهمــا. فلهمــا الحــقُّ فــي تقســيم ملكيــة المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بالتســاوي 
بينهمــا. وتشــرح هــذه الإجــراءات مــدى التعقيــدات المتعلِّقــة بعمليــة ترســيم الحــدود فــي منطقــة شــرق البحــر 

ة أطــرافٍ فــي المنطقــة. ــر؛ نظــرًا للخلافــات المُزْمِنَــة بيــن عــدَّ المتوســط، ولا ســيما فــي ظــل التوتُّ

لــم تقــم أغلــب دول شــرق البحــر المتوســط بترســيم حدودهــا البحريــة. فلــم تُبــرم ســوى ثــلاث معاهــداتٍ فــي 
ــار:  ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ــاءً عل ــة بن ــة الخالص ــة الاقتصادي ــد المنطق ــرم لتحدي ــد المنص العق
عــت الثانيــة بيــن قبــرص ولبنــان فــي عــام  ولــى هــذه المعاهــدات بيــن قبــرص ومصــر فــي عــام ٢٠٠3، ووُقِّ عــت اأ وُقِّ
جــت فــي شــرق البحــر  عــت الثالثــة بيــن قبــرص وإســرائيل فــي عــام ٢٠١٠3٢. ونظــرًا للخلافــات التــي تأجَّ ٢٠٠7، ووُقِّ
برمــت ثــلاث معاهــداتٍ أخــرى لتعييــن الحــدود البحريــة: الأولــى بيــن تركيــا وليبيــا فــي نوفمبــر  المتوســط؛ فقــد اأ

٢٠١٩، والثانيــة بيــن اليونــان وإيطاليــا فــي يونيــو ٢٠٢٠، والثالثــة بيــن مصــر واليونــان فــي أغســطس ٢٠٢٠.

ــق أبــرز الخلافــات فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط - فــي الوقــت الراهــن - بترســيم الحــدود البحريــة  وتتعلَّ
ــة. وقــد تضاعفــت التعقيــدات المتعلِّقــة باتفاقيــات المناطــق  للمناطــق الاقتصاديــة الخالصــة بيــن أكثــر مــن دول
ف الأنشــطة الاستكشــافية  الاقتصاديــة الخالصــة نتيجــةَ الاحتياطيــات الهائلــة مــن الغــاز، خاصــةً في ظــل عدم توقُّ
الأحاديــة الجانــب التــي تقــوم بهــا دول المنطقــة. وفــي الوقــت ذاتــه، تســعى أغلــب الــدول الإقليميــة إلــى تقويــة 

قدراتهــا العســكرية البحريــة، ممــا يزيــد مــن احتماليــة المواجهــة فــي البحــر33.

ويُعَــدُّ الخــلاف بيــن تركيــا واليونــان مــن أكبــر الخلافــات المتعلِّقــة بترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق البحــر 
ــن جــذورٌ  ــن البلدي ــذا الخــلاف بي ــة. وله ــب دول المنطق ــى أغل ــرات هــذا الخــلاف إل ــدُّ تأثي المتوســط، حيــث تمت
ــى، وقعــت أغلــب الجــزر فــي شــرق البحــر  ــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأول تاريخيــة. فبعــد انهــزام الدول

ــة العثمانيــة - تحــت الســيادة اليونانيــة. المتوســط وبحــر إيجــة - التــي كانــت فــي الســابق تابعــةً للدول

وجزيــرة كاســتيلوريزو هــي واحــدة مــن هــذه الجــزر التــي أصبحــت جزيــرةً يونانيــةً بينمــا لا تَبعْــد عــن الســاحل 
التركــي ســوى ميــل واحــد. وبعــد ظهــور الاكتشــافات الهائلــة للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط، ظهــرت جزيــرة 

كاســتيلوريزو مجــددًا وأشــعلت أزمــةً بيــن تركيــا واليونــان.

عًا على اتفاقية الأمم المتحدة  ترفض تركيا أن تصبح طرفًا مُوَقِّ
لقانون البحار؛ لأنها تؤمن أن من المخالفة للمنطق أن يتمَّ تحديد 

المناطق الاقتصادية الخالصة لليونان شاملة جزيرة كاستيلوريزو، 
ع مساحاتٍ شاسعة تقارب 148,000 كيلومتر  حيث إن ذلك يضيِّ

ة بتركيا مربع من المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصَّ
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ــن المشــكلة فــي موقــع جزيــرة كاســتيلوريزو، حيــث إن هــذه الجزيــرة الصغيــرة - التــي تقــع علــى مقربــة  وتكمُْ
ــا لقانــون البحــار.  شــديدة مــن الســاحل الجنوبــي لتركيــا - لديهــا منطقــةٌ اقتصاديــة خالصــة تابعــة لليونــان وفقً
إذ يؤكِّــد البنــد ١٢١ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار أن ســواحل الجُــزر المأهولــة بالبشــر تولِّــد مناطــقَ 
اقتصاديــةً خالصــةً كمــا يتــمُّ مــع أي كتلــة أرضيــة ســاحلية3٤. ومــن ثَــمَّ تفقــد تركيــا مســاحاتٍ شاســعةً مــن المناطق 

الاقتصاديــة الخالصــة قبالــة ســاحلها الجنوبــي.

عًــا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار؛ لأنهــا تؤمــن أن مــن المخالفــة  ترفــض تركيــا أن تصبــح طرفًــا مُوَقِّ
ــك  ــرة كاســتيلوريزو، حيــث إن ذل ــان شــاملة جزي ــة الخالصــة لليون ــد المناطــق الاقتصادي ــمَّ تحدي للمنطــق أن يت
ــة بتركيــا3٥.  ــع مســاحاتٍ شاســعة تقــارب ١٤٨,٠٠٠ كيلومتــر مربــع مــن المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة الخاصَّ يضيِّ
حــت تركيــا أنــه »مــن غيــر العــدل أن تمتلــك اليونــان الحــقَّ فــي إمكانيــة اســتغلال مــوارد الطاقــة فــي  وقــد صرَّ
أجــزاء مــن قــاع البحــر المتوســط تقــع ضمــن مرمــى بصــر تركيــا وعلــى بُعْــد مئــات الأميــال مــن البــر الرئيســي 

لليونــان«3٦.

عــت  ــرُ بيــن الطرفَيْــن. ومــن ثَــمَّ وقَّ ونتيجــةً للاختلافــات بيــن المنظــور التركــي والمنظــور اليونانــي، تَصَاعــد التوتُّ
تركيــا اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة مــع ليبيــا، وأقبلــتْ علــى أنشــطة استكشــافية فــي الميــاه المتنــازع عليهــا، 
ــر  عــت اليونــان - فــي المقابــل - اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة مــع كلٍّ مــن إيطاليــا ومصــر. ويُظهِ بينمــا وقَّ

الشــكل رقــم )3( المناطــقَ الاقتصاديــة الخالصــة المتنــازع عليهــا فــي شــرق البحــر المتوســط.

الشكل )3(: المناطق الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط37

وما كانت إسرائيل ببعيدةٍ عن الخلافات على المناطق 
عت  الاقتصادية الخالصة. وعلى الرغم من أن تل أبيب قد وقَّ

ع على أيِّ  اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع قبرص، فلم توقِّ
اتفاقية مع لبنان في ترسيم مناطقهما الاقتصادية الخالصة
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يُعَــدُّ الخــلاف التركــي القبرصــي مــن أبــرز التحديــات لاســتغلال اكتشــافات الغــاز الطبيعــي كدافــعٍ وحافــزٍ للتعــاون 
ــر بيــن الطرفَيْــن بعــد اكتشــاف قبــرص لحقــل أفروديــت للغــاز  بيــن دول شــرق البحــر المتوســط. وقــد ازداد التوتُّ
الطبيعــي فــي أقصــى جنــوب المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة التابعــة لجمهوريــة قبــرص فــي البحــر المتوســط، 
ــة  ــة قبال ــاج للطاق ــاف وإنت ــطة استكش ــام بأنش ــرص بالقي ــة قب ــقَّ لجمهوري ــه لا ح ــة إن ــا قائل ــجُّ تركي ــث تحت حي
ر النــزاع بيــن الطرفيــن  ســاحلها الجنوبــي دون إذنٍ صريــحٍ مــن جمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة. ولكــن لــم يتطــوَّ
ة باســتثناء قيــام القــوات البحريــة التركيــة ببعــض عمليــات الاعتــراض لســفن الاستكشــاف  إلــى مواجهــاتٍ حــادَّ
والتنقيــب التابعــة للشــركات الأجنبيــة التــي تقــوم بأنشــطة استكشــافية في الميــاه المتنــازع عليها بيــن الطرفين3٨. 
ــان  ــة مــع كلٍّ مــن إســرائيل ومصــر واليون ــا الأمني ــى توســيع علاقته ــرص إل ــة قب ــل، ســعت جمهوري وفــي المقاب

وتقويتهــا.

ــل  ــن أن ت ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــة الخالص ــق الاقتصادي ــى المناط ــات عل ــن الخلاف ــدةٍ ع ــرائيل ببعي ــت إس ــا كان وم
ــع علــى أيِّ اتفاقيــة مــع لبنــان فــي ترســيم  عــت اتفاقيــة ترســيم حــدود بحريــة مــع قبــرص، فلــم توقِّ أبيــب قــد وقَّ
ى كلٌّ مــن قيــام لبنــان بتوقيــع عقــود استكشــاف مــع شــركات عالميــة،  مناطقهمــا الاقتصاديــة الخالصــة١. وقــد أدَّ
ــى نشــوب أزمــة بيــن لبنــان وإســرائيل حــول  ــة ســواحله - إل ــه العاليــة لاستكشــاف الغــاز الطبيعــي قبال وتطلُّعات
تحديــد المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة بيــن الطرفَيْــن فيمــا يُعــرَف بأزمــة »المربــع ٩«. ومنــذ عــام ٢٠١١، حاولــت 
ــطس ٢٠٢٠ -  ــي ٥ أغس ــروت ف ــار بي ــد انفج ــرًا - بع ــن. ومؤخّ ــن البلدي ــوية بي ــقَ تس ــة تحقي ــاطات دولي ة وس ــدَّ ع
ح الرئيــس اللبنانــي عــن رغبتــه فــي  باتــت التوقعــاتُ عاليــةً بتســوية الخــلاف علــى الحــدود البحريــة، حيــث صــرَّ

ــل إلــى تســوية مــع إســرائيل3٩. التوصُّ

وفــي الطــرف المقابــل، فــإن النــزاع التاريخــي بيــن إســرائيل وفلســطين يمتــدُّ إلــى ترســيم الحــدود البحريــة. وقــد 
ــدء ترســيم الحــدود البحريــة لفلســطين.  ــي لب قــررت الســلطة الفلســطينية فــي يونيــو ٢٠١7 تشــكيلَ فريــق وطن
فوفقًــا لاتفاقيــات أوســلو، فــإن الحــدود البحريــة للســلطة الفلســطينية هــي تلــك التــي تمتــدُّ قبالــة ســاحل غــزة 
فــي البحــر المتوســط الواقــع تحــت ســلطة حركــة حمــاس. حيــث تحتــوي هــذه الميــاه علــى حقــل غــزة ماريــن، 
ر بتريليــون قــدم مكعــب. ولكــن لــم يُســتفَد مــن حقــل غــزة حتــى  الــذي اكتُشــف فــي عــام ٢٠٠٠ باحتياطــي يُقــدَّ
الآن؛ نظــرًا للانقســام بيــن الســلطة الفلســطينية وحركــة حمــاس. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن ترســيم الحــدود 
البحريــة بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل بعيــدٌ عــن الواقــع، حيث إن »كلاًّ من الســلطة الفلســطينية وإســرائيل 

لا تريــد لحمــاس أن تــزداد قــوةً؛ نتيجــة تطويــر حقــل الغــاز«٤٠.

خرائط جديدة من التحالف والتعاون
ــا لإنهــاء بعــض النزاعــات  لــت الاكتشــافات الواســعة للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط حافــزًا مهمًّ لقــد مثَّ
ت  الإقليميــة مــن خــلال الدخــول فــي تحالفــاتٍ وصفقــاتٍ، وفــي الوقــت ذاتــه أحيَــت نزاعــاتٍ إقليميــةً أخــرى، وأدَّ
إلــى اشــتباكاتٍ جديــدةٍ. ومــن ثَــمَّ فــإن خارطــةً جديــدةً تتبلــور فــي شــرق البحــر المتوســط، حيــث إن الحوافــز 

والنزاعــات لــكلا التحالفيــن متســاويةٌ بيــن دول المنطقــة.

١-  في 2 أكتوبر 2020، أعلن المتحدث باسم البرلمان اللبناني عن قيام كلٍّ من لبنان وإسرائيل بعقد محادثاتٍ لتسوية 
خلافات الحدود البحرية تحت رعاية الأمم المتحدة. وستتم هذه المحادثات بعد منتصف أكتوبر.
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منتدى غاز شرق المتوسط: تحالف سياسي ضد تركيا
فــي بدايــة عــام ٢٠١٩، أعلنــت مصــر وإســرائيل واليونــان وقبــرص عــن تشــكيل منتــدى غــاز شــرق المتوســط كخطوةٍ 
فــي اتجــاه التعــاون فــي الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط، ممهّــدة الطريــق أمــام المنطقــة لتكــون مَصْــدَرًا للطاقــة 
سَــة للمنظمــة عــن تحويــل منتــدى غــاز شــرق المتوســط  لأوروبــا. وفــي أواخــر ســبتمبر ٢٠٢٠، أعلنــت الــدول المُؤَسِّ
إلــى منظمــة حكوميــة دوليــة٤١. حيــث ســتكون هــذه المنظمــة الإقليميــة مســؤولةً عــن وضــع سياســاتٍ إقليميــة 
مشــتركة حيــال الطاقــة لــدول منتــدى غــاز شــرق المتوســط، لتمكِّنهــا مــن توســيع إنتاجهــا للطاقــة والوصــول إلــى 
رهــا، حيــث  الســوق الأوروبــي. ويدعــم كلٌّ مــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة هــذه المنظمــةَ الجديــدةَ ويقدِّ
طلبــت الولايــات المتحــدة أن تكــون مراقبًــا دائمًــا لمنتــدى غــاز شــرق المتوســط، بينمــا طلبــت فرنســا أن تنضــمَّ إلــى 

منتــدى غــاز شــرق المتوســط بوصفهــا عضــوًا فيــه.

ز روابــط الطاقــة  ولا يمكــن النظــر إلــى إنشــاء هــذه المنظمــة الجديــدة مــن المنظــور الاقتصــادي أو علــى أنــه يعــزِّ
المتناميــة لــدول المنظمــة فحَســب. حيــث تُعَــدُّ النزاعــات بيــن الــدول فــي شــرق البحــر المتوســط عامــلًا مُعتبــرًا 
ــدول الأخــرى  ــا مــع ال ــا عــن المنتــدى، وهــو مــا يعكــس علاقته ــاب تركي فــي إنشــاء المنتــدى. ومــن الملاحــظ غي
ــذ الانقــلاب العســكري فــي مصــر عــام  ا من ــا ومصــر تدهــورًا حــادًّ بالمنتــدى، حيــث تدهــورت العلاقــات بيــن تركي
٢٠١3، وبعــد تولــي الجنــرال عبدالفتــاح السيســي للحكــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، واصلــت تركيــا دعــم حركــة الإخــوان 

المســلمين المصريــة، وهــو مــا يثيــر غضــب النظــام المصــري.

ــن  ــب الخــلاف المزمــن بي ــى جان ــا، إل ــرَ مــع تركي ــت التوتُّ ــرص عــن اكتشــاف ]حَقــل[ أفرودي ــار إعــلانُ قب ــد أث وق
ــدت  ــد تجمَّ ــبق. فق ــا س ــوأ مم ــت أس ــي أصبح ــرائيل والت ــا وإس ــن تركي ــات بي ــك العلاق ــى ذل ــف إل ــن. أض الطرفي
العلاقــات بيــن الطرفَيْــن منــذ قيــام تركيــا بخفــض العلاقــة الدبلوماســية مــع إســرائيل بعــد المداهمــة الإســرائيلية 
لســفينة ماڤــي مرمــرة فــي عــام ٢٠١٠. وعــلاوة علــى ذلــك، أدت تطــورات الربيــع العربــي إلــى علاقــة أكثــر تعقيــدًا مــع 
الاختلافــات الهائلــة فــي التوجهــات السياســية لــدى الطرفيــن حيــال الأزمــات الجديــدة فــي المنطقــة. وفــي الطــرف 
المقابــل، فقــد تــمَّ إحيــاء النــزاع التاريخــي بيــن تركيــا واليونــان؛ نظــرًا للتوجهــات المختلفــة فــي ترســيم الحــدود 
د  ــرَّ ــط مج ــرق المتوس ــاز ش ــدى غ ــل منت ــا لا تجع ــع تركي ــرة م ــات المتوت ــذه العلاق ــن. كل ه ــن الطرفي ــة بي البحري
ا ضــد تركيــا أيضًــا. تحالــف لتعزيــز التعــاون فــي الطاقــة بيــن دول المنتــدى فحســب، وإنمــا تجعلــه تحالفًــا سياســيًّ

ــدول  ــضُ ال ــت بع ــة قام ــر واقعي ــادرة غي ــراه »ب ــث ت ــط، حي ــرق المتوس ــاز ش ــدى غ ــراف بمنت ــا الاعت ــض تركي ترف
بإطلاقهــا بنوايــا سياســية تحــت أوهــام اســتبعاد تركيــا مــن معادلــة الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط«٤٢. وفــي 
الحقيقــة، فبعــد الإعــلان عــن منتــدى غــاز شــرق المتوســط ازدادت وتيــرة النزاعــات بيــن تركيــا مــن طــرفٍ وقبــرص 
واليونــان مــن طــرفٍ آخــر حيــال ترســيم الحــدود البحريــة والأنشــطة الاستكشــافية فــي شــرق البحــر المتوســط. 
ا يســعى إلــى إبعــاد تركيــا مــن منطقــة شــرق بحــر  وقــد بــات مــن الواضــح أن هــذه المنظمــة تشــكِّل تحالفًــا سياســيًّ

المتوســط.

في بداية عام 2019، أعلنت مصر وإسرائيل واليونان 
وقبرص عن تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط كخطوةٍ 

في اتجاه التعاون في الطاقة في شرق البحر المتوسط، 
ممهّدة الطريق أمام المنطقة لتكون مَصْدَرًا للطاقة لأوروبا
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تبقى كيفية الوصول إلى الأسواق الخارجية أكثر 
المسائل تعقيدًا لإسرائيل بعد اكتشاف حقلي تمار 

وليفياتان، فلا تمتلك إسرائيل خطوطَ الأنانبيب اللازمة 
لتوصيل غازها الطبيعي إلى المستوردين في الخارج، 

ولا مرافقَ لإسالة الغاز وتصديره من خلال الناقلات

بالإضافــة إلــى تركيــا، هنــاك غيــاب ملحــوظ لثــلاث دول: لبنــان وســوريا وليبيــا. ومــا زال كلٌّ مــن ســوريا وليبيــا 
ــة، بينمــا يبقــى لبنــان محتــارًا حيــال »كيفيــة التعامــل مــع هــذه التشــكيلة الإقليميــة  تعانــي مــن حروبهــا الأهليَّ
الجديــدة التــي تَرَكتَْــه خارجهــا«٤3. حيــث يرفــض لبنــان الانضمــام إلــى أيِّ منظمــة تشــترك فيهــا إســرائيل٤٤، وفــي 
د مصالحــه فــي شــرق البحر المتوســط. الوقــت ذاتــه يــرى منتــدى غــاز شــرق المتوســط علــى أنــه تحالــفٌ قــد يهــدِّ
ــة فــي شــرق البحــر  ــوارد الطاق ــؤدي م ــف ت ــر كي ــالًا يُظهِ ــاز شــرق المتوســط مث ــدى غ ــدُّ منت ــام، يُعَ ــي الخت وف
ي إلــى أزمــة سياســية وخلافــاتٍ  ــق العلاقــات وتعزيــز التعــاون، وفــي الوقــت ذاتــه قــد تــؤدِّ المتوســط إلــى تعمُّ

ــة. ــن دول المنطق بي

اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي: علاقات غير مسبوقة
ــار  ــي تم ــد اكتشــاف حقل ــدًا لإســرائيل بع ــر المســائل تعقي ــة أكث ــى الأســواق الخارجي ــة الوصــول إل ــى كيفي تبق
وليفياتــان، فــلا تمتلــك إســرائيل خطــوطَ الأنانبيــب اللازمــة لتوصيــل غازهــا الطبيعــي إلــى المســتوردين فــي 
ي، نظــرت إســرائيل فــي  ــي هــذا التحــدِّ الخــارج، ولا مرافــقَ لإســالة الغــاز وتصديــره مــن خــلال الناقــلات. ولتخطِّ

دات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة. أفضــل الحلــول المتاحــة، آخــذةً فــي عيــن الاعتبــار المُحَــدِّ

كان أول خيــار هــو إنشــاء مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي علــى الســواحل الإســرائيلية. ولهــذا الخيــار اعتبــاراتٌ 
ــة  ــة العالي ــة الاقتصادي ــى التكلف ــة إل ــات، بالإضاف ــة للهجم ض ــع مُعرَّ ــذه المصان ــث إن ه ــة، حي ــة واقتصادي أمني
ــارٌ  ــه خي ــر، ولكن ــي البح ــي ف ــاز الطبيع ــالة الغ ــعَ لإس ــي مصان ــا أن تبن ــرائيل أيضً ــن لإس ــا. ويمك ــة ببنائه المتعلِّق
ا مقارنــةً بمصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي المقامــة علــى الســواحل، بالإضافــة إلــى وجــود التهديــدات  مُكلِّــف جــدًّ

ــة٤٥. ــة المحتمل الأمني

وكان الخيــار الثانــي هــو بنــاء خــط أنابيــب يُوصــل إســرائيل بقبــرص، حيــث يُنقــل الغــاز الإســرائيلي إلــى قبــرص 
ر مــن خــلال مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي علــى الســواحل القبرصيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا  وبعدهــا يُصــدَّ
الخيــار أكثــر أمنًــا مــن بنــاء مصانــع إســالة الغــاز الطبيعــي داخــل إســرائيل، فهنالــك عقبــاتٌ سياســية واقتصاديــة 
ــمٍ  ــقٍ دائ ــدرَ قل ــرائيلي مص ــاز الإس ــر الغ ــا لتصدي ــادًا رئيسً ــرص اعتم ــى قب ــاد عل ــكِّل الاعتم ــث يش ــرة، حي مُعتَبَ
لإســرائيل؛ نظــرًا للخــلاف التركــي القبرصــي. وفــي الطــرف المقابــل، فــإن إنشــاء خــط أنابيــب مــن إســرائيل إلــى 

ــا كبيــرًا٤٦. قبــرص وبنــاء مصانــع لإســالة الغــاز الطبيعــي علــى الســواحل القبرصيــة يتطلَّــب وقتًــا ودعمًــا ماليًّ

وكان الخيــار الثالــث هــو إنشــاء خــط أنابيــب إيســتمد الــذي يُوصــل بيــن إســرائيل وقبــرص واليونــان وإيطاليــا، 
ــار  ــى الرغــم مــن أن هــذا الخي ــة. وعل ــى الأســواق الأوروبي ــا إل ــر غازهم ــرص مــن تصدي ــن إســرائيل وقب لتمكي
ةٌ  ــرَّ ــإن إســرائيل مُصِ ــة، ف ــدات التِقَنِيَّ ــة والتعقي ــة العالي ــة الاقتصادي ــثُ التكلف ــةً مــن حي ــاتٍ صعب يواجــه تحدي

ــا. ح ذلــك لاحقً علــى إنشــائه كمــا ســنوضِّ
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ل ذلــك وصــول الغاز الإســرائيلي  وكان الخيــار الرابــع هــو تمديــد خــط أنابيــب مــن إســرائيل إلــى تركيــا، حيــث يســهِّ
إلــى الأســواق التركيــة والأوروبيــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الخيار يُعَــدُّ أقلَّ الخيــارات تكلفــةً، مقارنــةً بالخيارات 

ع علــى المُضــيِّ قُدُمًــا فــي هــذا الخيار٤7. الأخــرى، فــإن العلاقــات المتوتــرة بيــن تركيــا وإســرائيل لا تشــجِّ

وكان الخيــار الخامــس هــو تصديــر الغــاز الإســرائيلي إلــى مصــر، مســتفيدًا مــن خــط أنابيــب العريش-عســقلان 
الــذي يُوصِــل بيــن مصــر وإســرائيل. حيــث يمنــح هــذا الخيــار إســرائيلَ فرصــةً أفضــلَ مــن الخيــارات المذكــورة 
ــر أكثــر مــن مســلكٍ للغــاز الإســرائيلي. فيمكنــه تغطيــة الســوق المصــري، ويمكــن تصديــره إلــى  ســابقًا؛ إذ قــد يوفِّ
الأســواق الأوروبيــة مــن خــلال المصانــع المصريــة لإســالة الغــاز الطبيعــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذا الخيــار 
ــان. وفــي الطــرف  ــار وليفيات ــي تم ــاز المُســتخرَجة مــن حقلَ ــات الغ ــى كمي ــة عل ــد اقتصادي د إســرائيل بعوائ ــزوِّ ي
ــر  ــن مص ــلام بي ــة الس ــذ اتفاقي ــا من قه ــم تحقِّ ــيةً ل ــتراتيجيةً وسياس ــا اس ــرائيل أهدافً ــق إس ــد تحقِّ ــل، فق المقاب

ــح الشــكل رقــم )٤( جميــعَ المســارات المقترحــة لتصديــر الغــاز الإســرائيلي. وإســرائيل فــي عــام ١٩7٩٤٨. ويوضِّ

الشكل )4(: الخيارات المُقترَحة لتصدير الغاز الإسرائيلي٤٩

مــن الممكــن اعتبــار خيــار نقــل الغــاز الإســرائيلي إلــى مصــر هــو الخيــار الأفضــل لتصديــر الغــاز الإســرائيلي. وقــد 
أقــرَّ هــذا الاســتنتاج تقريــرٌ نَشَــره البرلمــان الأوروبــي فــي مايــو ٢٠١7، مصرّحًــا أن الخيــار الأفضــل لتصديــر الغــاز 
الإســرائيلي هــو مــن خــلال المصانــع المصريــة لإســالة الغــاز الطبيعــي. وقــد اعتُبــر هــذا الخيــار هــو الخيــار الأكثــر 
واقعيــةً، مقارنــةً بالخيــارات الأخــرى التــي تعرقلهــا الأزمــات السياســية مــن جانــبٍ، والتكاليــف الاقتصاديــة العاليــة 
ــد تقريــر صــادر عــن قســم شــؤون السياســة الخارجيــة التابــع لــوزارة  مــن جانــبٍ آخــر٥٠. وفــي الســياق ذاتــه، أكَّ
ــاز الإســرائيلي مــن المنظــور السياســي  ــر الغ ــار الأفضــل لتصدي ــدُّ هــي الخي ــة الإســرائيلية أن مصــر تُعَ الخارجي

والاقتصــادي والاســتراتيجي مقارنــةً بتركيــا واليونــان٥١.
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فــي أواخــر عــام ٢٠١٤، كانــت هنــاك محادثــاتٌ عــن صفقــةٍ تســمح للطــرف الإســرائيلي بتصديــر الغــاز إلــى مصــر، 
واســتمرتْ المفاوضــات بيــن الطرفَيْــن حتــى فبرايــر ٢٠١٨ عندمــا قامــت شــركة نوبــل إنرجــي الأمريكيــة الأســاس 
وشــركة ديليــك الإســرائيلية بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة دولفينــوس القابضــة - وهــي شــركة مصريــة فــي القطــاع 
الخــاص، تمتلــك الحكومــةُ المصريــة ٥٠% مــن أســهمها٥٢. ووفقًــا لاتفاقيــة الغــاز بيــن الطرفَيْــن، ســتقوم إســرائيل 
بتصديــر ٦٤ مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي إلــى مصــر علــى مــدى ١٠ ســنواتٍ بقيمــة ١٥ مليــار دولار٥3. إلاَّ 
أن اتفاقيــة الغــاز بيــن مصــر وإســرائيل لــم تســتمر علــى هــذا الشــكل، فبعــد ســنة ونصــف مــن توقيــع الاتفاقيــة 
وقبــل توصيــل شــحنات الغــاز الإســرائيلي إلــى مصــر قــام الطرفــان المصــري والإســرائيلي بتغييــر العقــد، لتبلــغ 
رهــا إســرائيل قرابــة ٨٥.3 مليــار متــر مكعــب علــى امتــداد ١٥ ســنةً بقيمــة ١٩.٥ مليــار دولار٥٤. كميــة الغــاز التــي تصدِّ

لــت إســرائيل خــلال ســنواتٍ قليلــةٍ مــن مُســتوردة للغــاز المصــري، حيــث اعتمــد ٤٠% مــن اســتهلاكها  وبهــذا تحوَّ
رةٍ للغــاز  المحلــيِّ علــى الغــاز الطبيعــي القــادم مــن مصــر فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحالــيِّ -، إلــى مُصــدِّ
فــي عــام ٢٠٢٠ مــن خــلال تصديــر فائضهــا مــن الغــاز إلــى مصــر. وقــد أعــرب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 
ــى  ــجٌ لإســرائيل، مشــيرًا إل ــأن اتفاقيــة الغــاز مــع مصــر يــومٌ مُبهِ نتنياهــو عــن هــذا بشــكلٍ موجــزٍ عندمــا قــال ب

قتهــا إســرائيل بتوقيعهــا اتفاقيــة الغــاز مــع مصــر٥٥. المكاســب الاســتراتيجية والاقتصاديــة التــي حقَّ

خط أنابيب إيستمد: طريق نحو التعاون والتنافس
ــرص  ــر قب ــة عب ــى الأســواق الأوروبي ر غازهــا إل ــاز ليصــدِّ ــى إقامــة خــط أنابيــب إيســتمد للغ تســعى إســرائيل إل
ر بحوالــي 7-٨ مليــارات دولار  واليونــان وإيطاليــا. حيــث يمتــدُّ خــط الأنابيــب بطــول ١,٩٠٠ كيلومتــر بتكلفــة تُقــدَّ
ــدء  ــل ب ــاتٍ أساســية تعرق ــة تحدي ــرح ثلاث ــب المقت ــم )٥(. ولكــن يواجــه خــط الأنابي ــي الشــكل رق ــر ف ــا يظه كم
ــرًا، ويثيــر وعــورة قــاع  ــغ أقصــى عمــق للميــاه ٢,٨73 مت ــة مــن الخــط، حيــث يبل المشــروع. أولًا: الجــدوى الفنيَّ
ــة مــن الخــط،  ــا: الجــدوى الاقتصادي ــة للمشــروع. ثانيً ــال الجــدوى الفنيَّ ــرة كريــت الشــكَّ حي ــة جزي البحــر قراب
ر تكلفــة المشــروع بحوالــي 7-٨ مليــارات دولار، ممــا يعنــي أن الدعــم المالــي الهائــل مطلــوبٌ. ثالثًــا: إن  حيــث تُقــدَّ
ــية )ســواء كانــت تقنيــة أو سياســية(٥٦، ويــزداد هــذا النــوع مــن التهديــد  ض للتهديــدات الحسِّ خــط الأنابيــب مُعــرَّ

ــدة كمــا هــو الحــال فــي شــرق البحــر المتوســط. مــع الحالــة الجيوسياســية المعقَّ

وعلــى الرغــم مــن الشــكوك حــول الجــدوى الاقتصاديــة والمشــاكل التقنيــة لبنــاء خــط الأنابيــب هــذا فــي الميــاه 
العميقــة لشــرق البحــر المتوســط٥7، فــإن إســرائيل لــم تُوقِــف جهودَهــا للشــروع فــي هــذا المشــروع الــذي يجعــل 

إســرائيل مركــزًا رئيسًــا للغــاز فــي شــرق البحــر المتوســط٥٨.

لت إسرائيل خلال سنواتٍ قليلةٍ من  وبهذا تحوَّ
مُستوردة للغاز المصري، حيث اعتمد 40% من استهلاكها 

المحليِّ على الغاز الطبيعي القادم من مصر في أوائل 
رةٍ للغاز في  العقد الأول من القرن الحاليِّ -، إلى مُصدِّ
عام 2020 من خلال تصدير فائضها من الغاز إلى مصر
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ط له٥٩ الشكل )5(: خط أنابيب إيستمد المُخطَّ

ق إقامــة خــط أنابيــب إيســتمد العديــدَ مــن الأهــداف المحوريــة لإســرائيل. أولًا: الاســتفادة مــن احتياطيات  ســتحقِّ
ــا  ــد مــن أهميته ــا يزي ــاز، مم ــر الغ ــة لتصدي ــة إقليمي ــد كمِنَصَّ ــا: اكتســاب دور جدي ــة لإســرائيل. وثانيً ــاز الهائل الغ
ــة مــن النفــط  ــم الصــادرات العربي ــج عــن تحكُّ ــا النات ــي فــي أوروب ــر العرب ــا: تقليــص التأثي الجيوسياســية. وثالثً

والغــاز فــي الأســواق الأوروبيــة، والــذي بــدوره ســيزيد مــن التأثيــر الإســرائيلي داخــل أوروبــا٦٠.

ــر فــي دور  قــد يمنــح خــط أنابيــب إيســتمد إســرائيلَ أهميــةً جيوسياســيةً وميــزةً تنافســيةً علــى مصــر، ممــا يؤثِّ
مصــر كمحطــة إقليميــة مُحتملــة للغــاز. ومــن المحتمــل أن يقــوم خــط أنابيــب إيســتمد بتزويــد الغــاز مــن إســرائيل 
، بالإضافــة إلــى كونــه طريقــةً أســرع وأســهل مقارنــةً بالغــاز المُســال الــذي يُحتمــل  وقبــرص إلــى أوروبــا بســعرٍ أقــلَّ
ــع أن يقــوم إنشــاءُ خــط أنابيــب إيســتمد  تصديــره مــن المصانــع المصريــة لإســالة الغــاز الطبيعــي٦١. لــذا فمــن المتوقَّ
ــص مــن الــدور الجيوسياســي  بتقليــص دور مصــر كمحطــة إقليميــة للغــاز لأجــل تصديــر الغــاز لأوروبــا، ممــا يقلِّ
ــل  دهــا خســارةً اقتصاديــةً. وبعبــارة أخــرى: إن تأســيس خــط أنابيــب إيســتمد قــد يمثِّ لمصــر، بالإضافــة إلــى تكبُّ
ــر بيــن  ــر فــي العلاقــات بيــن مصــر وإســرائيل، وقــد يــؤدي إلــى زيــادةٍ فــي التنافــس والتوتُّ ــا يؤثِّ عامــلًا محوريًّ

الطرفَيْــن٦٢.

مصالح القوى العظمى في شرق البحر المتوسط
ــا  ــه، تقــوم روســيا بتزويــد أوروب ــم. وفــي الوقــت ذات ــا مــن أكبــر مســتهلكي الغــاز الطبيعــي فــي العال ــدُّ أوروب تُعَ
بكميــاتٍ ضخمــةٍ مــن الغــاز مــن خــلال مجموعــة مــن خطــوط الأنابيــب. ففــي عــام ٢٠١7 جــاء مــا يقــارب ٤٠% مــن 
ا علــى واردات الغــاز  واردات الغــاز إلــى أوروبــا مــن روســيا٦3، وتعنــي هــذه النســبة أن أوروبــا تعتمــد اعتمــادًا أساســيًّ
ر إلــى أوروبــا يمنــح روســيا القــوةَ والتأثيــر داخــل أوروبــا، خاصــةً  الروســي. ومــن ثَــمَّ فــإن الغــاز الروســي المُصَــدَّ

فــي حــال قيــام روســيا باســتخدام الغــاز بوصفــه أداةً سياســيةً خــلال الأزمــات.
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ــة لــدول الاتحــاد الأوروبــي بعــد النــزاع الروســي الأوكرانــي فــي عــام  أصبــح أمــن الطاقــة مــن أكثــر القضايــا الملحَّ
ــى  ــي إل ــاد الأوروب ــع الاتح ــا، دف ــن أوروب ــاز ع ــدادات الغ ــع إم ــية بقط ــدات الروس ــرار التهدي ــع تك ــث دف ٢٠١٤. حي
إعــادة النظــر فــي أمــن إمــدادات الغــاز الخــاص بــه، ســاعيًا نحــو وقــف الاســتخدام الجيوسياســي للغــاز مــن خــلال 
ــى الاتحــاد الأوروبــي اســتراتيجيةً تجعــل دول الاتحــاد الأوروبــي  تقليــص الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي. وقــد تَبَنَّ
أقــلَّ اعتمــادًا علــى إمــدادات الغــاز الروســي مــن خــلال التمــاس مصــادر بديلــة للغــاز الطبيعــي بعيــدة عــن روســيا. 

وتُعــرف هــذه الاســتراتيجية بتنويــع الغــاز الأوروبــي.

ــل الاكتشــافات الهائلــة للغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط فرصــةً ســانحةً للاتحــاد الأوروبــي لتحقيــق  تمثِّ
ــا للغاز الروســي.  اســتراتيجيته فــي تنويــع الغــاز. فقــد تصبــح صــادرات الغــاز مــن شــرق البحــر المتوســط بديــلًا جزئيًّ
ولهــذا الســبب يســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى بــثِّ الاســتقرار فــي شــرق البحــر المتوســط وترويــج روابــط الطاقــة 
م الاتحــادُ الأوروبــي الدعــمَ المالــي لمشــاريع البنيــة التحتية والأنشــطة الاستكشــافية  بيــن دول المنطقــة. حيــث يقــدِّ
فــي المنطقــة. وقــد بــات هــذا واضحًــا حينمــا اســتثمر الاتحــاد الأوروبــي ١٠٠ مليــون دولار فــي بَحــثِ جَــدوَى خــط 
ــا. وقــد شــارك  ــى أوروب ــرص إل ــاز الطبيعــي مــن إســرائيل وقب ــه نقــل الغ ــذي يمكن ــرح وال الأنابيــب إيســتمد المقت
الاتحــاد الأوروبــي فــي اجتماعــات منتــدى غــاز شــرق المتوســط بوصفــه مراقبًــا. وسيســتمر الاتحــاد الأوروبــي فــي 
تقييــم الحلــول المناســبة لتصديــر الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط، حيــث »يبقــى ترويــج استكشــاف 

ا للاتحــاد الأوروبــي«٦٤. الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط هدفًــا أساســيًّ

ــاز  ــع الغ ــي تنوي ــة ف ــتراتيجية الأوروبي ــم الاس ــي دع ــةُ ف ــدة الرغب ــات المتح ــدى الولاي ــل، فل ــرف المقاب ــي الط وف
ــتَخدم  ــيا تس ــح أن روس ــن الواض ــدة، »فم ــات المتح ــى الولاي ــبة إل ــي. فبالنس ــاز الروس ــى الغ ــاد عل ــادي الاعتم لتف
الطاقــة أداةً وقــوةً للضغــط السياســي«٦٥. ولــذا تســعى الولايــات المتحــدة إلــى تقليــص التأثيــر السياســي الروســي 
ــات  ــا مــن خــلال دعــم الاتحــاد الأوروبــي فــي تطبيــق اســتراتيجيته فــي التنويــع. حيــث تُظهــر العقوب فــي أوروب
ــي التيــار الشــمالي الثانــي والتيــار التركــي الإصــرارَ الأمريكــي علــى تقليــص الاعتمــاد الأوروبــي  الأمريكيــة علــى خطَّ

علــى الغــاز الروســي٦٦.

ــر  ــة لتصدي ــات المتحــدة الأســواق العالمي ــت الولاي ــث مــن القــرن الحــادي والعشــرين، دخل ــة العقــد الثال فــي بداي
ــا. فقــد ســمحت لهــا ثــورة إنتــاج الغــاز والنفــط الصخــري فــي أراضيهــا  الغــاز الطبيعــي المُســال بوصفهــا منافسًــا قويًّ
ــواق  ــرةٍ للأس ــاتٍ كبي ــال بكمي ــا المُس ــر غازه ــى تصدي ــعى إل ــي، وأن تس ــاز الطبيع ــن الغ ــةً م ــاتٍ هائل ــج كمي أن تُنت
العالميــة٦7. وهــو مــا يعنــي أن الولايــات المتحــدة تهــدف إلــى فتــح طريــقٍ أمــام غازهــا لدخــول الأســواق الأوروبيــة. 

م هــذا تأويــلًا آخــر لســبب اعتــراض الولايــات المتحــدة علــى اعتمــاد أوروبــا علــى الغــاز الروســي. ويقــدِّ

م الاتحادُ الأوروبي الدعمَ المالي لمشاريع  يقدِّ
البنية التحتية والأنشطة الاستكشافية في 

المنطقة. وقد بات هذا واضحًا حينما استثمر 
الاتحاد الأوروبي 100 مليون دولار في بَحثِ جَدوَى 

خط الأنابيب إيستمد المقترح والذي يمكنه نقل 
الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص إلى أوروبا
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وفــي الطــرف المقابــل، تتنافــس روســيا مــع الولايــات المتحــدة علــى فــرض تأثيرهــا والحفــاظ علــى وجودهــا في 
ــع  ســواحل شــرق البحــر المتوســط التــي تربــط البَــرَّ الروســي الشاســع بالميــاه الدافئــة٦٨، والاســتمرار فــي التوسُّ
ــى الحفــاظ علــى مكانتهــا  ــه، تســعى روســيا إل مــن الســاحل الســوري حتــى الســاحل الليبــي. وفــي الوقــت ذات
بوصفهــا مَصْــدَر الغــاز الرئيــس لأوروبــا، ممــا يعنــي أن اكتشــافات الغــاز الطبيعــي التــي لــم يتــم تطويرهــا بَعــدُ 

فــي شــرق البحــر المتوســط والتوتــرات فــي المنطقــة، كل ذلــك فــي صالــح روســيا.

الخاتمة
ت احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط، بجانــب الخلافــات التــي لــم تتــم تســويتها فــي  أدَّ
ــن دول  ــر بي ــن التوتُّ ــد م ــى المزي ــا - إل ــوريا وليبي ــن س ــي كلٍّ م ــت ف ــي اندلع ــة الت ــروب الأهليَّ ــة، والح المنطق

ــا ســبق. ــر مم ا أكث ــر مســتقرةٍ جيوسياســيًّ ــةٍ غي ــى منطق ــت شــرق البحــر المتوســط الآن إل ل ــة، وحوَّ المنطق
قــد يجعــل الاحتمــالُ الكبيــر للمزيــد مــن الاكتشــافات فــي الغــاز والنفــط فــي قــاع شــرق البحــر المتوســط عمليــةَ 
ــد  ــةً بع ــة، خاص ــي المنطق ــزاع ف ــادر الن ــمَّ مص ــة أه ــة الخالص ــق الاقتصادي ــة والمناط ــدود البحري ــيم الح ترس
ــة  ــى الحــرب الأهليَّ ــي انعكســت عل ــة الت ــة، واليونانية-المصري ــة، واليونانية-الإيطالي ــات التركية-الليبي الاتفاقي

فــي ليبيــا، وعلــى العلاقــات المتوتــرة بيــن تركيــا مــن طــرفٍ وبيــن اليونــان مــن طــرفٍ آخــر.
ــي  ــدول الت ــع ال ــن جمي ــةً بي ــة غائب ــات ترســيم الحــدود البحري ــا دامــت اتفاقي ــة م ت ــات مؤقَّ وكلُّ هــذه الاتفاقي
تشــترك فــي الحــدود. ومــن ثَــمَّ يجــب ألاَّ تعتمــد هــذه الاتفاقيــات المأمولــة علــى قانــون البحــار فحســب، وإنمــا 
ــلِّ  ــى ح ــعيهم إل ــن س ــراف م ــذه الأط ــع ه ــن جمي ــويات بي ــع التس ــدَّ أن تنب ــلا ب ــةً. ف ــون موضوعي ــا أن تك عليه

ــة فــي هــذه المنطقــة. ل الخلافــات المطوَّ
تهــا أوروبــا لتنويــع مصــادر الغــاز الطبيعــي لأجــل تقليــص الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي،  إن السياســة التــي تبنَّ
ــدت الطريــقَ أمــام دول شــرق البحــر المتوســط للمســارعة نحــو  وللحــدِّ مــن التأثيــر الروســي فــي أوروبــا، قــد مهَّ
ــا بالتصديــر المباشــر لــه أو بالعمــل كخــطٍّ  الســوق الأوروبــي فــي تصديــر الغــاز الطبيعــي. ويتــمُّ تحقيــق ذلــك إمَّ
وســيطٍ إلــى أوروبــا. لــذا فالســباق نحــو الســوق الأوروبــي عامــلٌ آخــر قــد يحفِــز التنافــس بيــن دول شــرق البحــر 

المتوســط.
ر  ــدة الطويلــة الاأَمَــد والتــي تعرقــل تطــوُّ صــف بالخلافــات المعقَّ فــي منطقــة كشــرق البحــر المتوســط، التــي تتَّ
العلاقــات الدبلوماســية والتعــاون الاقتصــادي، فمــن المحتمــل أن يكــون ظهــورُ احتياطيــاتٍ هائلــةٍ للغــاز الطبيعي 
ة للخلافــات المزمنــة. ولا يمكــن  ــر والتنافــس بــدلًا مــن التعــاون، إلاَّ فــي حــال وجــود تســوياتٍ جــادَّ حافــزًا للتوتُّ
لعلاقــات الطاقــة أن تديــر السياســة، وإنمــا السياســة هــي التــي يمكنهــا إدارة علاقــات الطاقــة فــي شــرق البحــر 

المتوســط.

تها أوروبا لتنويع مصادر الغاز  إن السياسة التي تبنَّ
الطبيعي لأجل تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، 

دت  وللحدِّ من التأثير الروسي في أوروبا، قد مهَّ
الطريقَ أمام دول شرق البحر المتوسط للمسارعة 

نحو السوق الأوروبي في تصدير الغاز الطبيعي
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عن المؤلف
ــد فــؤاد هــو محلــل مختــص بشــؤون الشــرق الأوســط السياســية والطاقيــة.  خال
متحصــل علــى ماجســتير فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة مــن جامعــة 
إســطنبول آيــدن )2020(. ســبق لــه أن شــغل منصــب مديــر قســم الدراســات 
والأبحــاث بالمعهــد المصــري للدراســات )EIS( مــا بيــن الفتــرة 2015-2019، وصدرت 
لــه العديــد مــن الدراســات تــم نشــرها فــي العديــد مــن المنصــات مثــل الجزيــرة، تــي 

آر تــي العربيــة، والمعهــد المصــري للدراســات. 

عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
المشــاركة  قيــم  تعزيــز  هدفهــا  ودقيقــة،  محايــدة  بأبحــاث  يقــوم  مركــز  هــو 
ــة. ــة الاجتماعي ــادل، والعدال ــوار المتب ــتنيرة، والح ــة المس ــة، والمواطن الديمقراطي


